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تتفاقم أزمة شح المياه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، لترد كييف ببناء سد على قناة تقع 
شمالها، ما أدى إلى قطع 90% من الإمدادات العذبة، واستنزاف موسكو مالياً في محاولات حل مشاكل الإقليم 

ذاتي الحكم

نزاع على المياه بين موسكو وكييف

تكلفة 
ضم القرم

موسكو ـ رامي القليوبي

يـــــــرصـــــــد الـــــــنـــــــاشـــــــط الـــــــــروســـــــــي، 
ــيــــري بــــوديــــاتــــشــــي، مـــؤســـس  ــالــ فــ
جــبــهــة »ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول - الـــقـــرم 
الــداعــمــة لانــضــمــام شبه الجزيرة  - روســيــا« 
ــكــــو، مـــشـــاكـــل عــــــدم تــــوفــــر المـــيـــاه  إلــــــى مــــوســ
بــالــعــاصــمــة ســيــمــفــروبــول بــاســتــثــنــاء ثــاث 
ســـاعـــات فــقــط صــبــاحــا ومــثــلــهــا فـــي المـــســـاء، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الـــروســـيـــة الــرامــيــة 
التي  القرم  العذبة في  المياه  إلــى حل مشكلة 
إلـــى أراضــيــهــا عـــام 2014،  ضمتها مــوســكــو 
بعدما كــانــت جـــزءاً مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
خال الحقبة السوفييتية، وهو ما قد يؤدي 
إلــى تصعيد عسكري روســي أوكــرانــي ما لم 
المياه، بحسب تحذير مدير  يتم حل مشكلة 
المركز الأوكراني للتحليل وإدارة السياسات، 
رسان بورتنيك، والذي يرى أن »الأمر تحول 

إلى قضية أمن وسام«.
ــة المــيــاه فــي الـــقـــرم، إلـــى الــجــفــاف  وتــعــود ازمــ
ــالــــك شــبــكــات  ــهــ ــقـــة وتــ ــنـــطـ الــــــــذي تـــشـــهـــده المـ
نــقــل الإمــــــــدادات الـــعـــذبـــة، كــمــا يـــوضـــح وزيـــر 
القرم  جمهورية  فــي  والــســيــاحــة  المنتجعات 
ذاتـــيـــة الــحــكــم كــمــا كــانــت تــعــرف قــبــل الــضــم 
ــــي، ألـــكـــســـنـــدر لـــيـــيـــف، والـــــــذي يــحــمــل  ــــروسـ الـ
»الاحــتــال الــروســي« المسؤولية عما وصلت 
إليه الأمور بحسب خبراته إذ سبق له العمل 
رئيسا للجنة الثروة المائية في شبه الجزيرة 
الـــتـــي تــشــكــل مــســاحــتــهــا أقــــل مـــن 0.2% من 

إجمالي روسيا.   

تكلفة الضم 
بــلــغــت تــكــلــفــة دعــــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم 1.5 
تريليون روبل روسي في السنوات الخمس 
البالغ  الجمهورية  وتتصدر  للضم،  الأولـــى 
عــــدد ســكــانــهــا 1.9 مــلــيــون نــســمــة، الأقــالــيــم 
ــيـــدرالـــي، مــتــفــوقــة  ــفـ الــجــنــوبــيــة فـــي الـــدعـــم الـ
حتى على جمهوريتي الشيشان وداغستان 
ــاز، بــحــســب  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــي شــــمــــال الـ ــتــــن فـ ــعــ الــــواقــ

البيانات الحكومية الروسية.
ويتبن مــن نــص قــانــون ميزانية الــقــرم لعام 
أن  التحقيق،  مــعــد  عليه  اطــلــع  والــــذي   2021
الــدعــم الــفــيــدرالــي يــبــلــغ 104 مــلــيــارات روبــل 

انــعــدام الاتــصــال مــع السلطة المحلية بسبب 
الاحــتــال«. وحــول رؤيته لحل مشكلة نقص 
ــذه المــشــكــلــة  ــ المــــيــــاه، يـــضـــيـــف: »يـــمـــكـــن حــــل هـ
بـــواســـطـــة جــــهــــود ســـلـــطـــة الاحـــــتـــــال، إذ إن 
احــتــيــاطــات المــيــاه فــي الــقــرم تبلغ نــحــو 300 
مليون متر مكعب، بينما تتجاوز احتياجات 
السكان السنوية من مياه الشرب 100 مليون 
المياه  أن هــذه  إلا  متر مكعب بصورة طفيفة 
غير موزعة بشكل متساو بن مناطق القرم، 
فيجب نقلها، وهذه عملية تحتاج إلى موارد 

كبيرة سيضطر الاحتال لتحمل تكاليفها. 
ويشير لييف إلى مشكلة تهالك شبكات المياه 
قــائــا: »تفقد مدينة سيمفروبول  الــقــرم،  فــي 
ــاه فــي  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــــوم نـــحـــو 60 فـ ــيـ ــ الـ
شبكاتها. وفي حال إجراء الصيانة لشبكات 
المياه سيتراجع  من  استهاكها  فإن  المدينة، 

بمقدار الضعف«.  
ويــخــلــص إلــــى أنــــه »فــــي حــــال شــعــر الــســيــاح 
الـــقـــادمـــون إلــــى شــبــه الـــجـــزيـــرة، بــمــن فيهم 
)يقصد روسيا(،  السياح من دولــة الاحتال 
بــأي نقص فــي المــيــاه، فعليهم أن يــدركــوا أن 
الأمـــــر لا عـــاقـــة لـــه بـــأعـــمـــال أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
قطعت القناة، بل هو ناتج عن تخاذل روسيا 
المــيــاه من  وعجزها عــن تحقيق مهمتي نقل 
منطقة إلى منطقة وترشيد استهاك المياه«.   

 
محاولات لتخفيف الأزمة  

اتـــخـــذت الــســلــطــات الـــروســـيـــة مــجــمــوعــة من 
المــيــاه في  الــخــطــوات لتخفيف مشكلة نقص 
القرم، كما يقول رئيس تحرير موقع »بوليت 
المتخصص  الــروســي  الإخــبــاري  نافيغاتور« 
في الــشــؤون الأوكــرانــيــة والــروســيــة، سيرغي 
بوجود  نفسه  الــوقــت  فــي  مــقــرا  ستيبانوف، 
مخاطر تفاقم الأزمة أثناء الموسم السياحي، 
ــيـــة  وهــــو وضــــع تـــــروج لـــه الـــدعـــايـــة الأوكـــرانـ

لإغضاب السكان المحلين، وفق اعتقاده.  
»العربي الجديد«: »حل  ويقول ستيبانوف لـ
عن  سيفاستوبول  فــي  المشكلة  العسكريون 
مياه  لحجز  تقنومائية  منشآت  بناء  طريق 
نــهــر بيلبيك الـــواقـــع فــي الــقــرم والــتــي كانت 
تصب في البحر. وحتى الآن يحل هذا المشكلة 
الــرئــيــســيــة لــتــشــغــيــل قـــاعـــدة أســـطـــول الــبــحــر 
ــــود إذ يــتــم حــجــز مــيــاه الــنــهــر لتشغيل  الأسـ
الأسطول الروسي وتزويد العسكرين بالمياه 
العذبة، ولم تحدث في المدينة حالات انقطاع 
أن  الــقــرم. إلا  المــيــاه على عكس باقي مناطق 
سيفاستوبول تأتي اليوم بن المدن الروسية 
الرائدة من جهة وتيرة زيادة السكان، ولذلك 

قد تتجدد المشكلة قريبا مرة أخرى«.  
وتــظــهــر بــيــانــات هــيــئــة الإحـــصـــاء الــروســيــة 
»روس ســتــات« أن ســيــفــاســتــوبــول تــصــدرت 
ــادة السكانية  ــزيـ أقــالــيــم روســيــا مــن جــهــة الـ
الــتــي بــلــغــت نــســبــتــهــا 16.8 فـــي المـــائـــة خــال 
السنوات الثاث الأخــيــرة، ليبلغ عــدد سكان 
العام  بــدايــة  بحلول  نسمة  آلاف   510 المدينة 
الـــجـــاري. وحـــول خـــيـــارات حــل مشكلة المــيــاه 
فـــي بـــاقـــي مــنــاطــق الــــقــــرم، يــضــيــف: »يــجــري 
والــبــحــث عن  ــار  الآبـ إمكانية حفر  فــي  النظر 
احتياطات المياه العذبة تحت قاع بحر آزوف 

وبناء محطة التحلية«.  
ومــــع ذلــــك، لا يــعــفــي ســتــيــبــانــوف الــســلــطــات 
ــلـــت إلــيــه  المــحــلــيــة مــــن المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا وصـ
المــيــاه، قائا: »لــم يتم إخضاع  مشكلة نقص 
شبكات المــيــاه للصيانة الــازمــة، ولــذلــك يتم 

إهدار نحو 30 في المائة من المياه في الأنابيب 
منذ حقبة  استبدالها  يتم  لم  التي  المتهالكة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك،  ــحـ الاتـ
ــان الــثــلــوج بــجــبــال جــنــوب الــقــرم  ــ يــســفــر ذوبـ
الصغيرة  الأنــهــار  العديد من  عن صب مياه 
فـــي الــبــحــر، بــيــنــمــا كــــان يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــــى ضــــوء  ــلـ ــ لإمــــــــــــــدادات المـــــــيـــــــاه«. يــــتــــابــــع: »عـ
التوقعات بقدوم عدد قياسي من السياح إلى 
الــقــرم فــي ظـــروف إغـــاق الــحــدود الخارجية 
بسبب جائحة كورونا، تتزايد مخاطر نقص 
الأوكرانية  الدعاية  تروج  المياه. وبالمناسبة، 
الغضب بن سكان  لــزرع  بقوة  المسألة  لهذه 
شبه الجزيرة. لكن حسب علمي، هناك بعض 
ــنـــادق الـــكـــبـــرى أنـــشـــأت مــحــطــات تحلية  ــفـ الـ
صغيرة تابعة لها منذ أولى الاضطرابات في 

إمدادات المياه في الصيف الماضي«.    

بيع المياه
يرى الخبير بورتنيك المتواجد في كييف، أن 
الــقــرم بالمياه  تــزويــد  أوكــرانــيــا يتعن عليها 
الــجــزيــرة، محذرا  لتعزيز وجــودهــا فــي شبه 
مــن خــطــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بــن روســيــا 

وأوكرانيا بسبب أزمة المياه.    
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول بـــورتـــنـــيـــك فــــي حــــديــــث لـ
ــزانـــات في  الـــجـــديـــد«: »نــســبــة مـــلء بــعــض خـ
القرم تراجعت إلى 7 في المائة فقط، ما يعني 
أنــهــا أصــبــحــت فــارغــة بنسبة 93 فــي المــائــة، 
وفي العديد من المدن، تقتصر إمدادات المياه 
ــة فـــي بعض  ــزراعــ عــلــى ســـاعـــات مــعــيــنــة، والــ
المـــنـــاطـــق بـــاتـــت شــبــه مــيــتــة وحـــتـــى المــوســم 
الواضح أن هذا  السياحي بات مهددا، ومن 
الـــوضـــع يــزيــد مـــن حـــدة الـــنـــزاع بـــن روســيــا 
وأوكــرانــيــا وقــد يــؤدي إلــى تصاعد عسكري 
في نهاية المطاف. ولذلك أصبح حل مشكلة 
مــيــاه الــقــرم هــو مــســألــة أمـــن وســــام جنوب 

أوكرانيا أكثر منها سياسة«.   
ومع ذلك، يقر الخبير الأوكراني بعدم فاعلية 
سياسات كييف تجاه القرم، مضيفا: »أعتقد 
أن ســـيـــاســـات أوكـــرانـــيـــا تـــجـــاه مـــيـــاه الـــقـــرم، 
وقبلها الكهرباء، ليست فعالة. أدى منع تدفق 
المياه إلى القرم إلى تدهور موقف سكان شبه 
وجود  من  ويقلل  أوكرانيا  باتجاه  الجزيرة 
كبيرة  مشكلة  وهــذه  الجمهورية،  في  كييف 

ناتجة عن السياسة غير العقانية«.  
الصائبة  الأوكرانية  للسياسة  رؤيته  وحــول 
تــجــاه الــقــرم، يتابع: »يــجــب بيع المــيــاه للقرم 
أربــاحــا فتخصصها  أوكــرانــيــا  حــتــى تحقق 
ــقــــوات المسلحة  لــدعــم شــعــب تــتــار الـــقـــرم والــ
الأوكـــرانـــيـــة وتــحــفــيــز الـــوجـــود الاقــتــصــادي 
الأوكــرانــي في القرم التي لن تستعيد كييف 
نفوذها فيها إلا عن طريقه، ومن دونــه، فإن 

عودة القرم إلى أوكرانيا أمر غير واقعي«.  
ويــعــتــبــر أنــــه يــتــعــن عــلــى كــيــيــف »اســتــبــدال 
ســـيـــاســـة الــشــعــبــويــة بــالــعــقــانــيــة، لأن بــيــع 
روسية،  بأنها  اعترافا  يعني  لا  للقرم  المــيــاه 
السكان  أنها حامي  أوكرانيا على  بل تقديم 

وتحل مشكاتهم«.  
ويــخــلــص إلـــى أن مــثــل هـــذه الــســيــاســة كانت 
ستتيح لأوكرانيا »فرض شروط على روسيا 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــن جـــهـــة الـــســـمـــاح بــعــمــل وســ مــ
ــة والمــــفــــوض الأوكـــــرانـــــي لــحــقــوق  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــبـــة وتــعــزيــز  ــاد بــعــثــات المـــراقـ ــفــ ــان وإيــ الإنــــســ
مكانة أوكرانيا في القرم لخلق ظروف تسهل 

عودتها في المستقبل إلى الوطن الأم.

)حوالي 1.4 مليار دولار وفقا لسعر الصرف 
الحالي(، مما يشكل 68 في المائة من إجمالي 
مــيــزانــيــة الإقــلــيــم مــقــابــل 32 فـــي المـــائـــة فقط 

عوائد ضريبية.
وعلى الرغم من الدعم المالي الكبير، »تقتصر 
إمــــــــدادات المـــيـــاه إلــــى مـــنـــازل عــاصــمــة الــقــرم 
وحتى  الــســادســة  الساعة  مــن  الفترتن  على 
الــتــاســعــة صــبــاحــا ونــفــس الــســاعــات مــســاء، 
أيام  وهناك ساعتان إضافيتان صباحا في 
الــعــطــلــة« كــمــا يـــوضـــح بــوديــاتــشــي الــوضــع 
الــقــائــم مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
»العربي الجديد«: »توجد  لـ قائا في إفادته 
مدن أخــرى في القرم تتوفر فيها المياه على 
مــــدار الــســاعــة، وبــالــرغــم مــن عــمــل السلطات 
الفيدرالية على إقامة محطة تحلية مياه في 
مدينة يالطا، لكن السلطات المحلية لا تفعل 
شــيــئــا، مــنــذ فـــرض أوكــرانــيــا حــصــار الطاقة 
على الــقــرم فــي عــام 2015، وكـــان واضــحــا أن 
الأمر سيتكرر مع المياه يوما، ولكن السلطات 
المحلية عجزت عن منع حدوث ذلك، وهؤلاء 
مـــوظـــفـــون أوكـــرانـــيـــون ســـابـــقـــون أي الـــدولـــة 

العميقة«.

خسائر كبيرة وإهدار للمياه  
تجاوزت خسائر قطاع التصنيع الزراعي في 
شبه الجزيرة بعد إغاق أوكرانيا قناة شمال 
القرم المتفرعة من نهر دنيبر،  200 مليار روبل 
التقديرات  وفــق  دولار(،  مليار   2.7 )حــوالــي 
الماضي،  إبريل/نيسان  في  الصادرة  الأولية 
عن وزارة الزراعة في جمهورية القرم، والتي 
تقلصت الأراضــي الصالحة للزراعة بها من 
130 ألــف هكتار فــي عــام 2013، إلــى 14 ألف 

هكتار في عام 2017.
»وتـــرفـــض أوكـــرانـــيـــا مـــد الــيــمــاه إلـــى منطقة 
خــاضــعــة لـــاحـــتـــال«، كــمــا يــقــول الــســيــاســي 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــ ــا ل ــفـ ــيـ ــيــــف، مـــضـ ــيــ الأوكــــــــرانــــــــي لــ
المشكلة  تــزال  لا  الأولـــى،  »بالدرجة  الجديد«: 
هــي جــفــاف الــعــام المــاضــي، وهـــو أمـــر يحدث 
ــقـــرم  بـــمـــعـــدل كــــل عـــشـــر ســـــنـــــوات. وكــــانــــت الـ
تـــؤمّـــن احــتــيــاجــاتــهــا ســابــقــا عــبــر مــيــاه نهر 
دنيبر الــذي كان يوفر إمــدادات لأغلبية مدن 
القرم. لكن مياه دنيبر لم تعد متوفرة اليوم 
لأســبــاب أهــمــهــا، تــعــذر تــوريــدهــا فــي ظــروف 
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